

نسيم السحر في هجرة سيد البشر ﷺ (1)
وضاح سيف سعيد الجبزي

[bookmark: _Hlk203952096][bookmark: _Hlk208098027][bookmark: _Hlk203951936]الحمد لله الذي أنشأ وبرا، وخلق الماء والثّرى، وأبدَع كلّ شيء وذرا، لا يَغيب عن بصرِه صغيرُ النّمل في الليل إذا سرى، ولا يَعزُبُ عن علمه مثقالُ ذرةٍ في الأرض ولا في السّماء، ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى * وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى * اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾[طه: 6-8]، خلق آدمَ فابتلاه، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحاً فصنع الفُلك بأمر الله وجرى، ونجّى الخليل من النّار فصار حرُّها برداً وسلاماً عليه، فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى تسع آياتٍ فما ادّكر فرعون وما ارعوى، وأيّد عيسى بآياتٍ تَبْهَر الورى، وأنزل الكتاب على محمد ﷺ فيه البيّناتُ والهدى، نحمَده على نعمه التي لا تزال تَتْرى، ونصلِّي ونسلّم على نبيِّه محمد المبعوثِ في أمّ القرى، صلّى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرا، وعلى عمر الملهمِ في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوجِ ابنتيه ما كان حديثاً يفترى، وعلى ابن عمِّه عليٍّ بحرِ العلوم وأسَد الشّرى، وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلُهم في الورى، وسلّم تسليماً.
سيدي أبا القاسم يا رسول الله
	يا خيرَ من وطِئَ الثّرى وتشرّفتْ
يا من تتوقُ إلى محاسنِ وجههِ
بأبي وأمي أنت حين تشرّفتْ

	
	بمسيرِهِ الكثبانُ والأحجارُ
شمسٌ ويفرحُ أن يراهُ نهارُ
بك هجرةٌ وتشرّفَ الأنصارُ



صلوات ربي وسلامه كلّ غدوة ورواح، بأرفع ما نطقت به العرب الأقحاح، وتلفظت به الألسن الفصاح، على مَن عمّ برحمته السهول والبِطاح، وثبتت محبّتُه كثبوت الأصابع على الراح.
وبعد، فيا أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، نعيش اليوم -بإذن الله- مع حدث من أعظم أحداث التاريخ، وسفر من أخطر أسفار الحياة، ورحلة من أنصع رحلات البشر، وقصة من أعذب وأمتع، وأخصب وأروع قصص العظماء، وتحوّل من أهم وأبرز تحوّلات الأمة.
نعيش مع التضحية والإقدام، والشجاعة والبذل، والمخاطرة والفداء، والعزم والمضاء.
أيها المسلمون -المهاجرون إلى الملك الجليل بأرواحكم ومشاعركم-، نقف اليوم مع هجرته -صلوات ربي وسلامه عليه- وهو يصنع للأُمة تاريخاً مجيداً، ومجداً تليداً، وعزّا فريدا.
نقف مع هجرته ﷺ وهو ينفصل عن الأهل والجيران، والدار والسكان، والوطن والخلان، ويفارق -ومَن معه- أماكن الصّبا، ومراتع الشباب، ومسارح الطفولة، وموطن الآباء والأجداد.
معاشر الإخوة المؤمنين، لقد كانت هجرة حبيبنا، وقرة أعيننا ﷺ فراراً بالمبدأ قبل أن يشنق، وخروجاً بالعقيدة قبل أن تخنق، وذهاباً بالمنهج قبل أن يحاصر أو يُزهق.
إنها إنقاذ للدعوة من فلول الإجرام، وتخليص للرسالة من شرذمة البغي، وصيانة للملة من كتائب الزيغ، وحماية لجناب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وتحقيق عبادة الله كما يريد.
وهي في الوقت ذاته: مقدمة لبناء دولة، وديباجة لصنع كيان، ومرحلة لإعداد أمة، وتمهيد لتأسيس حضارة، ومحطة لتحرير البشرية من رقّ الاستبداد، وانطلاقة لتخليص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وضرورة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ * اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾[إبراهيم:1-3].
أيها المؤمنون، لقد عاشت مكة في بحبوحة من الحياة أمداً طويلاً، آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، بفضل مكانة الحرم، ثم مهارة أهلها، فأثرتْ حتى بطرت، وشبعت حتى أُتخمت، ثم عراها ما يعرو أي أمة أو بلدةٍ تواتيها الحظوظ، ويصبغها الترف، مِن: تكبّر وقسوة وجحود، فلما ظهر فيها الإسلام، ودعا محمد ﷺ إلى الحق، تنكرت له، وعادته، وأحدقت به وبمن معه، وملكها العناد، ورأت أنّ مركزها سيزول إنْ هي أمكنت هذا الدين من البقاء.
وحاول الرسول ﷺ -جاهداً- أن يقنعهم بأن قبولهم للحق لن يحرمهم الخير الذي متّعوا به، ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾[الإسراء: 99]، وكان رأيُهم الأهوج، ومنطقُهم الأعوج: ﴿إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا﴾[القصص: 57]، فاشتبك سادة قريش مع الإسلام، معتبرين ذلك دفاعاً عن كيانهم المادي، ووضعهم الاقتصادي، ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ﴾[القصص: 58]([footnoteRef:1]). [1: () فقه السيرة للغزالي - بتصرف (151).] 

ولئن كانت عداوتهم، ودَعايتُهم، قد نجحتْ في منع قبائل كثيرةٍ من دخول الإسلام؛ فإنّ الحق لا بدّ أن يعلو، وأن يسود، وأن يثوب إليه المضلَّلون والمخدوعون، شريطة أن يظل حمَلتُه أوفياءَ له، حُرّاصاً عليه، لا يضرهم من ثبّط أو أرجف، أو نال منهم، أو فتك في عضدهم، وأن يبقوا ثابتين، صابرين، محتسبين، ﴿لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلا﴾[آل عمران: 199]، ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾[المائدة: 54]، ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾[التوبة: 71]، لحن أحدهم:
	في فؤادي دائماً صوتُ النبيّ
صائحاً: غالبْ وطالبْ وادأبِ

	
	آمراً: جاهدْ وكابدْ واتْعبِ
صارخاً: كُنْ أبداً حُرّاً أبي



معاشر الإخوة، وفي الوقت الذي كانت قريش تشدّ على المسلمين الوثاق، وتحكم عليهم التضييق والخناق، كان رسول الله ﷺ يجهد ويدأب في التماس طرق الخلاص، وسبل النجاة.
	فعَرضَ النبيُّ نفسَهُ على
إيواؤهُ مِن بعضهِم يبلِّغُ
إليهِمُ الشّيطانُ حتى يُعرِضوا
حتى أتاح الله للأنصارِ

	
	قبيلةٍ قبيلةٍ ليَحصُلا
رسالةَ الله فكلٌّ يَنزَغُ
عن قولهِ ويهزؤوا ويَرفُضوا
فاستَبَقُوا للخيرِ باختيارِ



لقد كان أهل يثرب كثيراً ما يسمعون اليهود يتوعّدون، ويقولون: «إن نبياً مبعوثٌ الآن، قد أظل زمانُه، نتّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم».
فلما قدمت الوفود من يثرب إلى مكة في الموسم، ورأوا رسولَ الله ﷺ وهو يدعو الناس، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعّدكم به اليهود، فلا تسبقنّكم إليه([footnoteRef:2]). [2: () سيرة ابن هشام (1/429)، تفسير الطبري (5/654)، دلائل النبوة لأبي نعيم (298).] 

ومن غرائب التاريخ: أن يكون اليهود أولَ كافرٍ به، ولذا ندّد القرآن بمسلكهم المتناقض، وموقفهم المخزي: ﴿وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾[البقرة: 89].
 أما العرب الأُمّيون في المدينة، والذين هُدِّدوا بمبعثه ﷺ، فقد أصاخوا لدعوته، واستمعوا لنذارته، وفتحوا مسامعهم له، وأسرعوا للَّحاق به، وتسابقوا لاتِّباعه ﷺ.
ومن عجيب صنع الله وتدبيره؛ أن لقاء النبي ﷺ بالأنصار كان على حين من الشحناء، والبغضاء، والتدابر بين أوسهم وخزرجهم، وحروب استنزفت دماءهم، وقطعت شملهم، وشغلت بعضهم ببعض، وكان من أشهرها: معركة بعاث، والتي كادت أن تستأصل شأفتهم، وتبيد خضراءهم، وأوصلتهم إلى دركٍ أسِف له العقلاء، واستاء منه النبلاء، وأنكره الحكماء.
عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: «كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ، فَقَدِمَ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ، وَقُتِّلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّحُوا، قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ»([footnoteRef:3]). [3: () رواه البخاري (٣٧٧٧)، وأحمد (24320).] 

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه، وإعزاز نبيّه ﷺ، وإنجاز موعده له، خرج رسول الله في الموسم الذي لقيه فيه النّفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب، كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطًا من الخزرج، أراد الله بهم خيراً، قال لهم: «مَنْ أَنْتُمْ»؟ قالوا: نفر من الخزرج، قال: «أَمِنْ مَوَالِي يَهُودَ»؟ قالوا: نعم، قال: «أَفَلَا تَجْلِسُونَ أُكَلِّمُكُمْ»؟ قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله -عز وجل-، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن.. فأجابوه فيما دعاهم إليه؛ بأن صدّقوه، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدَم عليهم، فندعوهم الى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعزّ منك. ثم انصرفوا عن رسول الله راجعين إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدّقوا([footnoteRef:4]). [4: () سيرة ابن هشام (1/428-429).] 

 لقد كان أولئك النفرُ -يا أيها الأحبة- طليعةَ الدعاية الموفقة للإسلام في يثرب، وقد أثمرت جهودهم على عجل؛ حيث أخذ الإسلام تنتشرُ في المدينة أخبارُه، وتشعُّ في أرجائها أنوارُه، ولم تمضِ ثلاثةُ أعوامٍ -بتوفيق الله- حتى أصبح الأنصارُ كهفَه الحصين، وموئلَه القريب.
	فيُسلِمُ الواحدُ منهم يُسلِمُ
لقِيَ ستًّا او ثمانياً لدى
فآمنوا بالله ثمّ رَجَعوا

	
	بهِ جميعُ أهلهِ فرُحِمُوا
عَقَبةٍ دعاهُمُ إلى الهدى
لقومهِم يَدعُونَهُم فسَمِعُوا



عن عبادة بن الصامت  قال: بايعنا رسول الله ﷺ ليلة العقبة الأولى، فقال: «تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ..»([footnoteRef:5]). [5: () رواه البخاري (3892)، وأحمد (22733).] 

هذا ما كان رسول الله ﷺ يدعو إليه، وكانت الجاهلية تنكره عليه، وكان منطقهم: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ * وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾[ص:5-7].
أيها المؤمنون، أتمّ وفد الأنصار هذه البيعة، ثم قفل عائدًا إلى (يثرب)، فبعث النبي ﷺ معهم شاباً من أوثق رجاله؛ ليتعهّد نماء الإسلام في المدينة، ويقرأَ على أهلها القرآن، ويفقههم في الدين، فاختار لهذه السفارة شاباً من شباب الإسلام السابقين الأولين، ألا وهو: (مصعب بن عمير )، كأول سفير في الإسلام؛ ليكون المعلِّم الأمين، والداعية الملهم، والقائد الحكيم.
ومصعب هو ذاك الفتى الريان، غُرّة فتيان قريش، وأوفاهم بهاءً، وأنصعهم جمالا، وأقومهم شبابا، أعطر أهل مكة، ولؤلؤة ندواتها، وزينة مجالسها، وُلد في النعمة، وغُذي بها، وشبّ تحت خمائلها، ثم صاغه الإسلام، وربّاه سيد الأنام، ليصبح أسطورةً من أساطير الإيمان والفداء([footnoteRef:6]). [6: () رجال حول الرسول ﷺ (24).] 

	إنه قصّةٌ من الحبّ تتلى
إنه غَرفةٌ من الصدق تسقي
إنه نسمةٌ شذاها تجلى
وسُلافُ البيانِ يحلو مذاقاً

	
	في حروفٍ فتّانةٍ ساحراتِ
برواها ضمائراً صادياتِ
في سماءِ الهوى بمسكٍ فتاتِ
لقلوبٍ شفّافةٍ مُرهفاتِ



ولا تحسبنّ مصعباً -يا عبد الله- كأولئك، الذين لا همَّ لهم إلا تحقيق المآرب الشخصية، ومحاولة الإثراء من وراء المهام الموكلة إليهم .. كلا! لقد كان مصعب يفقه مهمته، وهو مع ذا يرجو الله واليوم الآخر، وكل ما لديه: هو هذا القرآن الذي يتأنّق في تلاوته، ثم ثروة من الكياسة والفطنة، وإخلاصٌ لله، جعله يضحّي بماله وجاهه في سبيل عقيدته.
لقد تجلى نجاح مصعب، وتأثيرُه العميق في روح المجتمع المدني في: تساؤل الرجال الأفذاذ، وهم خارجون من المدينة، قاصدين البيت العتيق: «حتى متى نترك رسول الله ﷺ يُطْرَد في جبال مكّة، ويَخاف؟»([footnoteRef:7]). [7: () رواه أحمد (14456)، والحاكم (4251)، وابن حبان (6274)، والبيهقي في الكبرى (16556).] 

لقد بلغ الإيمان أوجَه في تلك القلوب الفتيّة، وآن لها أن تنفّس عن حماسها، وأن تفكّ هذا الحصار الخانق المضروب على الإسلام، وتخرجه من البيئة التي حاصرته، وتستنقذه من القوة التي صادرته، وتزيل الجلامد الصلدة الملقاة في مجراه؛ ليأنس بعد وحشة، ويستوطن بعد غربة، ويشق طريقه في الحياة([footnoteRef:8]). [8: () ينظر: فقه السيرة (158).] 

	وبلغ السيلُ الزُّبى من قومِهِ
فحالف الأنصارَ حين حجّوا

	
	وكان أمسُ الكفرِ دون يومِهِ
وكبَتَ الله الذين احتجّوا



قال جابر -رضي الله عنه-: فرحَل إليه مِنّا سبعون رجلاً، حتى قدِمُوا عليه في الموسِم، فواعدناه شِعبَ العَقبَة([footnoteRef:9]).. [9: () رواه أحمد (14456)، وابن حبان (6274)، والبيهقي في الكبرى (16556).] 

قال كعب-رضي الله عنه-: فنِمْنا تلك الليلةَ مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلثُ الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله ﷺ نتسلّلُ -مُستخفين- تَسلُّلَ القَطا، حتى اجتمَعنا في الشِّعب عند العقبة، حتى جاءنا رسول الله ﷺ، ومعه يومئذ عمُّه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحبَّ أن يحضر أمر ابن أخيه، ويتوثّقَ له، فلما جلسنا كان العباس أوّل متكلّم، فقال: يا معشر الخزرج، إنّ محمدًا منّا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عزٍّ من قومه، ومَنَعَة في بلده، فقلنا: قد سمعنا ما قلت، فتكلّم يا رسول الله، فخُذ لنفسك، ولربّك ما أحببت، قال: فتكلَّم رسولُ الله ﷺ فتلا، ودعا إلى الله -عز وجل-، ورغّب في الإسلام، قال: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ، وَأَبْنَاءَكُمْ»([footnoteRef:10]). [10: () مسند أحمد (15798)، سيرة ابن هشام (1/442).] 

وفي حديث جابر: فقلنا: يا رسول الله، علامَ نُبايِعُك؟ قال: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ، لاَ تَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي، فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ، وَأَزْوَاجَكُمْ، وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ».
قال: فقمنا إليه، فبايعناه، وأخذ بيده أسعدُ بن زُرارة، وهو من أصغرهم، فقال: رويدًا يا أهل يثرب، فإنّا لم نضرب أكباد الإبل إلّا ونحن نعلم أنّه رسول الله، وأنّ إخراجه اليوم مفارقةُ العرب كافةً، وقتلُ خياركم، وأن تعَضَّكم السّيوفُ، فإمّا أنتم قومٌ تصبرون على ذلك، وأجرُكم على الله، وإمّا أنتم قومٌ تخافون من أنفسكم جُبَينةً، فبيِّنوا ذلك، فهو أعذرُ لكم عند الله، قالوا: أمِطْ عنّا يا أسعد، فوالله لا ندَعُ هذه البيعةَ أبدًا، ولا نَسلُبها أبدًا.
قال: فقُمنا إليه فبايعْناه، فأخذ علينا وشَرَط، ويُعطينا على ذلك الجنّة([footnoteRef:11]). [11: () رواه أحمد (14456)، وابن حبان (٦٢٧٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (63).] 

	بعنا النّفوس فلا خيار ببيعنا
فأعاضنا ثمناً أجلَّ من المنى


	
	أعظِمْ بقومٍ بايعوا المختارا
جناتِ عدنٍ تُتحفُ الأبرارا



 وفي حديث كعب: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق! لنمنعنّك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب، وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر، قال: فاعترض أبو الهيثم بن التَّيِّهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالاً، وإنا قاطعوها -يعني: العهود-، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله، أن ترجع إلى قومك وتدعَنا؟! قال: فتبسم رسول الله ﷺ، ثم قال: «بَلِ الدَّمَ الدَّمَ، وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ، أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّي، أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ»([footnoteRef:12]). [12: () مسند أحمد (15798)، سيرة ابن هشام (1/442)، أخبار مكة (4/215)، الكبير للطبراني (174).] 

﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[التوبة:111].
معاشر المؤمنين، لقد تحالف في تلك الليلة جند الحق على أن يقصموا ظهر الوثنية، وأن يذهبوا بالجاهلية ورجالها إلى الفناء، وقد سادت روح اليقين والفداء والاستبسال ذاك الجمع، وتمشّت في كلّ كلمة قيلت، فلم تكن تلك المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة قابلة للزوال، بل كان مصدرها هو الإيمان الذي لا يزول، ولا يحول أمام أي قوة، أو كيان.
وإن بحثنا عن مصدر هذه الطاقة المتأجّجة من الشجاعة والثقة؛ فإنّه القرآن!
ولئن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول ﷺ إلا لماماً؛ فإن الوحي المشعّ من السماء أضاء لهم الطريق، وأوضح لهم الغاية.
	جاء النبيّون بالآيات فانصَرمَتْ
آياتُهُ كُلَّما طال المدى جُدُدٌ
يكاد في لفظةٍ منه مُشَرَّفةٍ

	
	وجئتَنا بحكيمٍ غير مُنصرِمِ
يَزينُهنّ جَلالُ العِتق والقِدَمِ
يوصيك بالحقّ والتقوى وبالرّحِمِ



لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن، سال على ألسنة الحفّاظ، وتداولته صحائف السفرة، الكرام البررة، والقرآن النازل بمكة صوّر جزاء الآخرة رأي العين؛ فأنت توشك أن تمدّ يدك تقطف من أثمار الجنة، ويستطيع الأعرابيّ المتعشّق للحق أن ينتقل في لحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق المختوم!
لقد حكى القرآن أخبار الأوّلين، وكيف أخلص المؤمنون لله؛ فنجوا مع رسلهم، وكيف طغى الكفار، وأسكرهم الإمهال، فتعنّتوا وتجبّروا، ثم حلّ العدل الإلهي، فذهب الظالمون بددا، وتركوا وراءهم دنيا مدبرة، ودوراً خربة؟!([footnoteRef:13]) ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِين﴾[الأعراف: 101]، ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[النمل: 52]، ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾[النمل: 85]. [13: () فقه السيرة للغزالي (161-166).] 

	فأدبروا ووجوه الأرض تلعنُهم

	
	كباطلٍ مِن جلال الحقّ منهزمِ



أيها الموحّدون، إن مشركي مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام في نطاق لا يعدوه، وأرهقوا المسلمين حتى شغلوهم بأنفسهم، فناموا نومة المجرم الذي اقترف الإثم وأمن القصاص.
	أحسنت ظنّك بالأيّام إذ حسُنتْ
وسالمتْك الليالي فاغتررت بها

	
	ولم تخفْ سوءَ ما يأتي به القدرُ
وعند صفو الليالي يحدث الكدرُ



لقد كان الإيمان يتدافع في تلك النفوس المؤمنة، المجتمعة في ظلام الليل، بجوار مكة السادرة في غيّها، ليعلن أنّ هؤلاء الكرام البررة سيحملون الرسالة، ويرفعون الراية، ويحرسون العقيدة، وسيحمون رسول الله ﷺ كما يحمون أعراضهم، ويفدونه بالنفس والنفيس، ويمنعونه بأرواحهم، فلا يخلص إليه أذى وهم أحياء.
	وحاولت قريش ردَّ الحقِّ
وآذوا النبيَّ والصحابةْ

	
	وبالغتْ في جهلها والحمقِ
وقطّعوا الأرحامَ والقرابةْ



عباد الله، ومع اشتداد وطأة المشركين، وكثرة اضطهادهم، والقعود بكلّ صراط يوعدون، ويصدّون عن سبيل الله من آمن، ويبغونها عوجاً، كان القرآن يصنع النفوس صناعة فريدة، ويهيئها لمرحلة جديدة، وينقلها إلى آفاق بعيدة، ويلفت الانتباه إلى طرق الخلاص من هذا الاضطهاد، وسبل النجاة من ذاك البطش، ويعزّز مكانة الهجرة في سبيله، ويرفع شأنها، ويعظم أجرها: ﴿يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾[العنكبوت:56]، ﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[الزمر:10]، ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾[النحل:41]، ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[النحل:110].
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لـمَّا صدر السَّبعون من عند رسول الله ﷺ؛ طابت نفسه، وقد جعل الله له منعةً، وقوماً أهل حربٍ، وعدَّةٍ، ونجدةٍ، وجعل البلاءُ يشتدّ على المسلمين من المشركين؛ لمَا يعلمون من الخروج، فضيَّقوا على أصحابه، وتعبَّثوا بهم، ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشَّتم، والأذى، فشكا ذلك أصحاب رسول الله ﷺ، واستأذنـوه في الهجرة، فقال ﷺ: «قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ -وهما الحرَّتان»، ثمّ مكث أياماً، ثمَّ خرج إلى أصحابه مسروراً فقال ﷺ: «قَدْ أُخْبِرْتُ بِدَارِ هِجْرَتِكُمْ وَهِيَ يَثْرِبُ، فَمَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ فَلْيَخْرُجْ إِلَيْهَا»، فجعل القوم يتجهزون، ويتوافقون، ويتواسون، ويخرجون ويخفون ذلك.. ([footnoteRef:14]). [14: () الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ 226).] 

رُوي عن علي -رضي الله عنه-: ما علمت أن أحدًا من المهاجرين هاجر إلا مختفيًا، إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما همّ بالهجرة تقلّد سيفه، وتنكّب قوسه، وانتضى في يده أسهمًا، واختصر عنزته([footnoteRef:15])، ومضى قِبَل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعًا متمكّنًا، ثم أتى المقام فصلى متمكنًا، ثم وقف على الحَلَق واحدة واحدة، فقال لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكُلَه أمُّه، أو يوتِمَ ولدَه، أو يرمِل زوجَه فليلقني وراء هذا الوادي([footnoteRef:16]). [15: () اختصر عنزته: أمسك عنزته بيده، وهي شبه العكازة. النهاية لابن الأثير (2/36).]  [16: () تاريخ ابن عساكر (٤٤/٥١- ٥٢)، أسد الغابة (3/649).] 

ثم مضى ولسانه: 
	ماضٍ وأعرفُ ما دربي وما هدفي
وما أبالي به حتى أحاذره
ولا أبالي بأشواكٍ ولا محنٍ
أهفو إلى جنة الفردوس محترقاً
وقد أمرُّ على الدنيا وسادتِها

	
	والموت يرقص لي في كل منعطفِ
فخشيةُ الموت عندي أبردُ الطُّرَفِ
على طريقي وبي عزمي ولي شرفي
بنار شوقي إلى الأفياء والغرَفِ
من الطغاة مرورَ الليث بالجيفِ



إخوة العقيدة، وهكذا خرج المؤمنون من مكة أرسالاً يتبع بعضهم بعضا، فلم يبق بمكة إلا رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعليّ، أو مفتون محبوس، أو مريض، أو ضعيف عن الخروج([footnoteRef:17]). [17: () ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ 226).] 

	وكانت الأنصار في انتظارهمْ

	
	يهيئون نزلاً في دارهمْ
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نفعنا الله بالسنة والكتاب، ورزقنا السداد والصواب، ووفقنا للاقتداء بأولئك الأصحاب، أقول قولي هذا، وأستغفر الله الرحيم التواب، لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم.


الخطبة الثانية:
[bookmark: _Hlk202246837]الحمد لله حمدًا يوافي نعمه وعطاياه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه، ونشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، ونبيّه وصفيّه، ونجيّه ووليّه، ورضيّه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمةً ما انفلق صبح وأشرق ضياه.
[bookmark: _Hlk212006246]وبعد: فإن هؤلاء الرجال الأخيار الأماجد الأفاضل، ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾، وجاهدوا وجالدوا، وخاطروا بأنفسهم وذويهم، نجاةً بدعوتهم، وأملاً في إقامة دولتهم؛ هم النفر الذين صحبوا محمداً ﷺ في مكة، وتربّوا على مائدته، وقبسوا من أنوار هدايته، وحملوا لواء رسالته، وتفانوا في نصرة دعوته، ونفروا خفافًا ساعة قيل لهم: هاجروا إلى حيث تعزّون الإسلام، وتؤمّنون مستقبله؛ فمضوا لهذا المقصد النبيل، يحثهم اليقين، وتدفعهم الثقة، ويحدوهم الهدف الأسمى: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾[الحشر:8].
إنهم بحقٍّ رجال أخلصوا لله طواياهم، وترفّعت عن المآرب هممُهم، وذَهَلوا عن المتاع المباح، والأمان المتاح، واستهوتهم المثل العليا وحدها، في عالم يعجّ بالصّمّ البكم، وربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة المبرّأة التي اعتنقوها، وتبعوا صاحبها المتجرّدَ المكافح، وهو لا يني يقول: ﴿قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾[يوسف: 108]، فرفع الله شأنهم، وأجزل ثوابهم، وخلّد ذكرهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ﴾[البقرة:218]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾[الأنفال:72]، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾[الأنفال:74]، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾[التوبة:20]. 
أيها المسلمون، إنّ المدينة الفاضلة التي تعشّقها الفلاسفة، وتخيلوا فيها الكمال، وجاءت في سطور الكتب، دون ما صنع المهاجرون الأولون، وأثبتوا به أنّ الإيمان الناضج يحيل البشر إلى خلائق تباهي الملائكة سناءً ونضارة.
	همُ القومُ إنْ قالوا أصابوا وإنْ دُعُوا
ولا يستطيع الفاعلون فِعالَهم


	
	أجابوا وإنْ أعطَوا أطابوا وأجزلُوا
وإنْ حاولوا في النّائبات وأجملُوا



[bookmark: _Hlk189202989]إنهم سحائب من الرّحمات تنهلّ سواكبُها، وكتائب من المبشرّات تُزجى مواكبُها، تشابهت السبل فاتخذوا سبيل الله سبيلاً، وتفرق الناس فجعلوا محمداً ﷺ وحزبه قبيلاً، أبتْ لهم عزة الإسلام أن يضرَعوا أو يذلّوا، وأبتْ لهم هداية القرآن أن يزيغوا عن منهاجه أو يضلّوا.
	وقفوا على هام الزّمان رجالا
وحيُ السماء يجيشُ في أعماقهم
باعوا النفوس لربّهم واستمسكوا
في وقدة الصحـراء في فلواتها
تُشوى على رمضائهـا أجسامُهم
فامتدّ في شرق البلاد وغربها

	
	[bookmark: ashar9902501][bookmark: ashar9902502][bookmark: ashar9902503]يتوثّبون تطلُّعاً ونِضَالا
ونداؤه مِن فوقِهم يتعالى
بكتابه واستقبلوا الأهوالا
حملوا تكاليف الجهاد ثقالا
لكنهـم لا يعرفون محالا
نورٌ تتيه به الحياة جمالا



معاشر الإخوة، وبعد أن ترك المهاجرون ديارهم نظر المشركون فإذا ديارٌ بمكة كانت عامرةً بأهلها قد أقفرت، ومحالٌّ مؤنسةٌ قد أمحلت.. مرّ عتبة، والعبّاس، وأبو جهل -وهم مُصعِدون إلى أعلى مكة- على دار بني جحش -بعد ما هاجر ربّ الدار وأهلُه-، ونظر عتبة إلى الدار تخفق أبوابها يباباً، وهي مقفرة ليس بها ساكن! فلما رآها خاويةً على عروشها، تصفر الريح في جنباتها، تنفّس الصعداء ثم قال:
	وكُلّ دارٍ وإنْ طالَتْ سلامتُها

	
	يومًا ستُدرِكُها النّكْباءُ والْحُوْبُ



ثم قال: أصبحت الدار خاليةً من أهلها، فقال أبو جهل للعباس: هذا من عمل ابن أخيك؛ فرّق جماعتنا، وشتّت أمرنا، وقطّع بيننا([footnoteRef:18]). [18: () سيرة ابن هشام (2/83)، أخبار مكة للفاكهي (3/295)، فقه السيرة (167).] 

وأبو جهل بهذا المنطق تبرز فيه طبائع الطغاة؛ فهم يُجْرمون، ثم يرمون الوزر على أكتاف غيرهم، ويقهرون المستضعفين، فإذا أبوا الاستكانة، فإباؤهم علّة المشكلات، ومصدر القلاقل.
	ومَن يجعل الإفكَ العظيمَ شعارَهُ
ونادى لسانُ الحقِّ: ذاك مُكذّبٌ

	
	تجرَّعَ كأس العارِ طولَ حياتهِ
جزاهُ على دعواهُ قطعُ لُهاتِهِ



عباد الله، وكادت مكة أن تخلو من المسلمين، وهم يتركونها زرافات وواحدانا، فاستيقظت قريش من سباتها، واستفاقت من غفلتها، وأدركت بأنّ الإسلام قد وجد من يؤويه، وأصبح لديه من يحميه، وأضحت له دارٌ يأرز إليها، وحصنٌ يحتمي به، وتيقنت أنّ رسول الله ﷺ مدركٌ أصحابه لا محالة، فتوجّست خيفة، وهاجت في دمائها غرائز السّبع المفترس؛ فاجتمع طواغيتها في دار الندوة، ليتدارسوا خطةً حاسمةً، تكفل القضاء سريعاً على حامل لواء الدعوة، وقد تعرّض القرآن لهذه المؤامرة، وحكى الآراء التي دارت بين المؤتمرين فقال: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾[الأنفال:30].
	فشرح الله تعالى صدرهْ
وأخبر الصّدّيق فاستعدّا
سُلِّمتا إلى الدّليل الدّيلي
وقرّرتْ قريش أن تمنعهُ  
ولم يخافوا من عقاب ربهم
ومرّ بينهم وهم ينتظرونْ  

	
	وأذن المولى له بالهجرهْ
بناقتين حسنتين جدّا
وهو الذي أسرى بهم في الليلِ
من الخروج أو يرى مصرعهُ
بل مكروا فمكر الله بهم
خروجه لكنهم لا يبصرونْ



 عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لَقلَّ يومٌ كان يأتي على النبيّ ﷺ إلّا يأتي فيه بيت أبي بكر أحدَ طرَفَيِ النّهار، فلمّا أُذِن له في الخروج إلى المدينة، لم يَرُعْنا إلّا وقد أتانا ظهرًا، فخُبِّر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا النّبيّ ﷺ في هذه السّاعة إلّا لأمر حدَث، فلمّا دخل عليه قال لأبي بكر: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ»، قال: إنّما هما ابنتاي، يعني: عائشة وأسماء، قال ﷺ: «أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ»؟ قال: الصُّحْبةَ يا رسول الله، قال: «الصُّحْبَةَ»، قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتُهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: «قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ»([footnoteRef:19]). [19: () صحيح البخاري (٢١٣٨).] 

وفي رواية: قالت عائشة -رضي الله عنها-: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح، حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ([footnoteRef:20]). [20: () سيرة ابن هشام (2/93)، الروض الأنف (4/181).] 

	ورَدَ الكتابُ مِن الحبيب بأنَّه
غلبَ السّرورُ عليّ حتّى إنَّه
يا عينُ صار الدّمعُ عندك عادةً

	
	سيزورُني فاستعبرتْ أجفاني
مِن فَرْط ما قد سرَّني أبكاني
تبكين مِن فرحٍ ومِن أحزانِ



عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان النبي ﷺ بمكة، ثم أُمر بالهجرة، فنزلت عليه: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾[الإسراء: 80]([footnoteRef:21]). [21: () رواه أحمد (١٩٤٨)، وصححه أحمد شاكر، والترمذي (٣١٣٩)، وقال: حسن صحيح، والحاكم (٤٢٥٩)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.] 

معاشر الأحبة، لقد عاش رسول الله ﷺ في مكة ثلاثةً وخمسين عامًا، حتى ألفها وألفته، لكنّه اليوم يخرج منها إلى وطن جديد، يرى فيه امتداد قلبه، وثمار غرسه، ويتوجه نحو المدينة لرعاية رسالته، التي تشبثت بأرض يثرب جذورُها، حين تبرّمت مكة بها وبصاحبها وبمَن حوله، فيقف ﷺ بالحَزْوَرة مودّعاً، فيقول: «أَمَا وَاللهِ، لَأَخْرُجُ مِنْكِ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ أحبُّ بِلاد اللَّهِ إِلَيَّ، وَأَكْرَمُهُ عَلَى الله؛ وَلَوْلا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ»([footnoteRef:22]). [22: () أبو يعلى (٢٦٦٢)، وأحمد (18715)، وعبد الرزاق (٨٨٦٨)، والترمذي (3925)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣١٠٨)، والحاكم (4270)، وقال: صحيح، وصححه الألباني في المشكاة (٢٧٢٥).] 

	وحبّبَ أوطانَ الرجالِ إليهمُ
إذا ذكروا أوطانهمْ ذكَّرتْهمُ

	
	مآربُ قضَّاها الشّبابُ هُنالكا
عهودَ الصّبا فيها فحنُّوا لذلكا



لقد كان لهذا الإخراج وقعٌ مؤلم في نفس سيد المرسلين ﷺ، من يوم أن قال له ورقة: «لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ»، فقال ﷺ: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ»؟! قال: «نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ»([footnoteRef:23])، وصدق الله: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾[التوبة:40]، ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ﴾[محمد:13]. [23: () رواه البخاري (3-٤٩٥٣)، ومسلم (١٦٠).] 

أيها الموحّدون، ولقد بيّن القرآن الكريم أن إخراج المرسلين من ديارهم، ونفيَهم من أوطانهم سنةٌ طاغوتية متواترة: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾[الأعراف:88]، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾[إبراهيم:13]، ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾[الأعراف:82]، ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا * سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾[الإسراء:76-77].
إن الإبعاد من الأرض، والهجرة من الديار -يا أيها الإخوة- ضرب من ضروب الموت، ولون من ألوانه: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾[النساء: 66]، فكأن خروج الأجساد من الأوطان هو قسيمُ خروج الأرواحِ من الأبدان.
	العينُ بعد فِراقها الوَطَنا
رَيَّانةٌ بالدَّمع أقلقَها

	
	لا ساكِنًا ألِفَت ولا سَكَنا
ألا تُحسَّ كرىً ولا وَسَنا



معاشر الأحبة، ولوقع الإبعاد عن الأوطان، والإخراج من الديار على الأنوف الحمِيَّة، والنُّفوس الأبيَّة، والهمم العلِيَّة؛ مدح سبحانه هؤلاء المهاجرين بتضحيتِهم، وتركِهم لأوطانِهم في سبيل الله إعزاز دينهم: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾[الحشر:8].
عباد الله، ومما ينبغي أن يُعلم: أن الهجرة في سبيل الله من أشرف مقامات الدين، وأجلّ سنن المرسلين، وقد كان أبو الأنبياء وقدوتهم إبراهيم -عليه السلام- أول المهاجرين، حين خرج من أرضه فرارًا إلى ربه بدينه: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [العنكبوت: ٢٦].
وقد جعل الله في الهجرة نجاة للمستضعفين، وخلاصاً للمضطهدين، ومراغمة للظالمين: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[النساء: ١٠٠].
اللهم واجعلنا ممن هاجر إليك بقلبه ولُبّه، وأخلص لك في عمله وحُبّه، واستضاء بهداك لإنارة دربه، واعتمد عليك في تأمين سربه، وتأسّى بمحمد ﷺ وصحبه، صلّى الله عليه وعلى جميع أتباعه وحزبه.
وللحديث بقية بحول الله وإرادته، نصحب فيه النبي المختار في طريق هجرته، محفوفاً بمعيّة الله ورعايته، إلى أن استقبله أنصارُ دعوته، وحملة رسالته، وحطّت رحالُه في محل إقامته في مدينته.
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